
هـــل تصـــمد الجبهـــة الشعبيـــة في تـــونس
أمام الخلافات؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

تصريحات وتصريحات مضادة وكلام ينقل ما ظل لسنوات طوال في الكواليس إلى العلن. نقد من
الداخل وآخر من الخا لأسلوب عمل عرفت به الجبهة الشعبية في تونس (ائتلاف أحزاب يسارية)

وطريقة إدارتها وطبيعة خطابها الذي يروجه ناطقها الرسمي حمّة الهمامي.

جبهــة، أسســت علــى الزعامتيــة، تشكــو عــدة علــل ونقــائص، حســب كلام قياديهــا. في بدايــة تشكلهــا،
يــة ســنة ، ظهــرت الجبهــة الشعبيــة كأنهــا طــوق النجــاة لبعــض الأحــزاب والمجموعــات اليسار
يـد مـن الفاعليـة والتـأثير في الشـا السـياسي التـونسي، إلا أنهـا عجـزت طـوال المتشرذمـة، لتحقيـق مز
الأربــع ســنوات منــذ التأســيس عــن بنــاء هياكــل الائتلاف علــى مســتوى الجهــوي والمحلــي، وعــن إدارة

البنية القيادية للجبهة التي سيطر عليها الزعيم الواحد. 

فشل في إعادة تطوير الخطاب وتجاوز الإرث الإيديولوجي اليساري

فشلت الجبهة الشعبية في إعادة تطوير خطابها وتجاوز إرثها الإيديولوجي اليساري، وتطوير رؤيتها
للمشهـد السـياسي في البلاد بعـد ان اختزلتـه في الصراع الوجـودي مـع حركـة النهضـة الاسلاميـة، حـتى

باتت في عزلة سياسية.
 فشــل يؤكّــده كلام القيــادي في حــزب الــوطنيين الــديمقراطيين الموحــد (أحــد الأحــزاب المكونــة للجبهــة
الشعبيـة)، منجـي الرحـوي. حيـث دعـا الرحـوي، في تصريحـات صـحفية، الجبهـة إلى أن “تغـيرّ خطابهـا
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وسلوكها خلال الفترة المقبلة”. معتبرا أنّ “الانطباع العام عند الشعب التونسي أصبح يربط الجبهة
ية للسلطات الحاكمة”. بالرفض الدائم لجميع المقترحات، وبالمعارضة الدائمة والجذر

كل بسبب تكراره لنفس الخطاب منذ سنوات رصيد الهمامي تآ
 

واســتغراب الرحــوي مــن “عــدم وجــود هياكــل ديمقراطيــة بالجبهــة رغــم دفاعهــا الــدائم عــن إرســاء
ديمقراطية حقيقية في البلاد”. مطالبا بضرورة الإسراع في انتخاب هياكل جهوية ومركزية ديمقراطية،

استعداداً للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

واعتـبر الرحـوي خطـاب، المتحـدث الرسـمي باسـم الجبهـة الشعبيـة حمـة الهمـامي،” غـير مقنـع ومكـرّر
يـن قـادرين علـى ورصـيده أصـبح ضعيفـاً، وهـو في حاجـة إلى الراحـة والتجديـد وتقـديم أشخـاص آخر

كل بسبب تكراره لنفس الخطاب منذ سنوات”. تقديم الإضافة”. ورأى أن “رصيد الهمامي تآ

تصريحات الرحوي، قابلتها، انتقادات كبيرة من داخل الجبهة، خاصة من قبل قيادات حزب العمال
الذي ينتمي إليه “حمة الهمامي”، التي ربطت كلامه بسعيه (منجي الرحوي) نحو الظهور. 

بوادر الانشقاق والتفكك داخل الجبهة الشعبية خرجت للعلن بعد مهاجمة
منجي الرحوي لحمة الهمامي 

 

النقد الموجّه للجبهة الشعبية، جاء من خارجها أيضا، فبعد نقد حركة النهضة ورئيس تونس “الباجي
كثر. قائد السبسي” لها و اتهامها بعرقلة مجهودات حكومات البلاد ومعارضتها من اجل المعارضة لا أ
دعا الناطق باسم الحزب “الجمهوري” (وسط) عصام الشابي الجبهة الشعبية إلى الارتقاء بالخطاب

السياسي والكف عن “لعب دور كهنة معبد اليسار”.

من جهته اعتبر النائب في البرلمان عن محافظة قفصة (جنوب)، عدنان الحاجي، أن بوادر الانشقاق
والتفكك داخل الجبهة الشعبية خرجت للعلن بعد مهاجمة منجي الرحوي لحمة الهمامي.  وكشف
ــات الجبهــة ــاك خلافــات عميقــة بين مكون ــح للإذاعــة الرســمية التونســية، أن “هن الحــاجي في تصري
الشعبيـة، أي حـزب الـوطنيين الـديمقراطيين الموحـد، وحـزب العمـال”، مشـيراً إلى أن “المعركـة خرجـت

للعلن وانتقلت إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

يبة صراعات توحي بانشقاقات قر

خـروج الصراعـات الداخليـة للجبهـة الى العلـن، حسـب عديـد المراقـبين, قـد يشكـل المرحلـة الاولى نحـو
ية. ويؤكدّ المراقبون ، امكانية تصدع الجبهة الشعبية واندثارها إذا لم خلافات حادة وانشقاقات جذر

تسا إلى إصلاح بنيتها الداخلية، ومراجعة نمط خطابها، وتداول المواقع داخل هياكلها.



 وتكشف التصريحات والتصريحات المضادة بين قيادات الجبهة الشعبية, حالة التصدع التي تعرفها
الجبهـة وعجـز مكوناتهـا عـن تحويلهـا إلى تنظيـم  فاعـل ومهيكـل، نتيجـة حالـة التصـلب الإيـديولوجي

والخطاب المتكلس الذي تقدمه للناس على لسان ناطقها الرسمي حمّة الهمامي.

ــف مــن أجــل التغيــير، الا الجبهــة ويؤكــد خــبراء أن جميــع الأحــزاب تتطــوّر في رؤيتهــا وســلوكها وتتكيّ
الشعبية, فإنها لم تعرف تطورا في رؤيتها ولا سلوكها منذ تأسيسها

يطالب تونسيون الجبهة الشعبية بتشبيب أعضاءها كما فعلت الحكومة 
 

يــة” لحــزب العمــال علــى بقيــة مكونــات الجبهــة، واحتكــار أمينــه ويشــير  مراقبــون إلى وجــود “ديكتاتور
العام حمة الهمامي الحديث باسم الجبهة الشعبية، الأمر الذي أضعف الجبهة وأفقدها قدرة التأثير

على التونسيين.

ويتهم تونسيون، الجبهة الشعبية، بعرقلة عمل الحكومات التونسية التي تعاقبت على قصر القصبة
منــذ  ينــاير  . وتحــاول الجبهــة الشعبيــة احتكــار عمــل المعارضــة ويتســم خطــاب ناطقهــا

الرسمي حمة الهمامي بالمعارضة من أجل المعارضة، حسب عديد الخبراء.

في ذات الســياق، يطــالب تونســيون الجبهــة الشعبيــة بتشــبيب أعضاءهــا كمــا فعلــت الحكومــة, رغــم
ضآلـة العـدد المكـون للجبهـة مـن الشبـاب. وكثـيرا مـا طـالب قيـاديو الجبهـة الشعبيـة بـضرورة تشريـك

الشباب في مؤسسات الدولة.
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